
اسـتهداف الـداخل الـروسي.. تحـول نـوعي
في الحرب الأوكرانية يقلب الطاولة

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

لا تــزال أصــداء تفجــير الشاحنــة المفخخــة علــى جسر كيرتــش الــذي يربــط شبــه جــزيرة القــرم بــالأراضي
كتوبر/تشرين الأول ، تخيم على أجواء الحرب الأوكرانية الروسية، الذي وقع فجر السبت  أ
يو إنهائهـا في الـوقت القريـب في ظـل الـتي دخلـت شهرهـا التـاسع وسـط ضبابيـة المشهـد بشـأن سـينار

إصرار جميع الأطراف على المضي قدمًا حتى النصر الكامل.

التفجــير الــذي أودى بحيــاة  مــواطنين ودمــر الجسر وأصــاب حركــة المــرور بين القــرم وروســيا بالشلــل
التــام، يعــد نقلــة نوعيــة في مســار الحــرب المندلعــة منــذ فبراير/شبــاط الثــاني، وهــو التحــول الــذي ينقــل
ساحة المواجهة من الأراضي الأوكرانية التي تتلقى فيها موسكو ضربات موجعة خلال الآونة الأخيرة
يو آخر ربما يعيد تشكيل خريطة الصراع في تلك المنطقة لسنوات إلى الداخل الروسي، ما ينذر بسينار

طويلة قادمة.

ورغم الغموض الذي يخيم على الحادثة وتباين وجهات النظر بشأن الفاعل وطريقة التنفيذ، وعدم
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الكشــف عــن كل التفاصــيل حــتى كتابــة تلــك الســطور، فمــن المرجــح مــن وجهــة النظــر الروســية تــورط
كييف في تلك العملية، مع عدم استبعاد ضلوع أجهزة استخبارات دولية داعمة لنظيرتها الأوكرانية
يـد مـن تـأزم مـوقفه الـداخلي وهـو في محاولـة لنقـل المعركـة إلى حيـث يخـشى بـوتين وحكـومته، بمـا يز

الذي يعاني من وضعية حرجة بسبب التشققات داخل جدار النخبة.

ويمثــل جسر كيرتــش المســتهدف أهميــة إستراتيجيــة لجنــوب روســيا في المقــام الأول، فهــو القــادر علــى
كثر من  مليون طن من البضائع سنويًا، ويعبره قرابة  مليون شخص كل عام، تأمين نقل أ

هذا بجانب أنه الأطول في روسيا ويربط بين شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.

ــة  ألــف ــده قراب ــومترًا، وشــارك في تشيي ــغ طــوله  كيل ــذي يبل اللافــت للنظــر أن هــذا الجسر ال
شخص، مجهز بأجهزة إنذار وقادر على تحمل الزلازل التي تبلغ درجتها . بمقياس رختر، كما أنه
مجهــز بمعــدات حمايــة مــن الصواعــق، وهــو مــا يجعل اســتهدافه بتلــك الطريقــة تطــورًا يســتوجب

الوقوف حياله لما قد يحمله من دلالات تحدد بشكل أو بآخر ملامح المواجهة خلال المرحلة القادمة.

تورط استخباراتي
الحادثــة وفــق تفسيراتهــا الأولى وقعــت بدقــة متناهية ودراســة متأنيــة مســبقة، وهــو مــا دفــع بسرعــة
الاتهام بتورط أجهزة استخباراتية ووقوفها خلفها، سواء كان بالدعم المقدم للأجهزة الأوكرانية المتهمة
الأولى أم المشاركـة بشكـل عملـي في التفجـير، وهـي السرديـة الـتي يميـل إليهـا الخـبراء الـروس، بعضهـم

خبراء عسكريين.

وفــق الروايــة الروســية فالحــادث تــم نتيجــة انفجــار شاحنــة علــى الجسر، أدى إلى اشتعــال النــيران في
حزانات وقود القطار الذي كان يسير عليه قادمًا من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، ما أسفر عن انهيار
قاع الجسر وسقوط بعض جدرانه، ما يتطلب ترميمات وإصلاحات تبلغ قيمتها  مليون روبل

( ملايين دولار) وفق تقييم أولي لاتحاد شركات التأمين الروسية.

لم تُحســـم التحقيقـــات أمرهـــا بعـــد تفســـيرًا للحـــادث، مـــا فتـــح بـــاب التكهنـــات أمـــام العديـــد مـــن
السـيناريوهات، لعـل أخطرهـا فرضيـة اسـتهداف الجسر بـالصواريخ، وهـي الفرضيـة الـتي اسـتبعدها
ــدفاع الجــوي الــتي لا تقــل كفــاءة عــن تلــك الــتي تحيــط ــة منظومــة ال ــا لحماي البعــض كــونه خاضعً
بالعاصمة موسكو، ما يعني أن تلك الفرضية لو كانت صحيحة فإن العمق الروسي لن يكون بمأمن

أمام الاستهداف الأوكراني ومن يدعمه.

يًا فوق أراضيها بات استهداف الداخل بعد النجاح الذي حققته أوكرانيا عسكر
الروسي ذاته لتشتيت تركيز القيادة العسكرية واستنزاف موارد الدولة وقوتها

يًا في خريطة الصراع، وهو ما يتخوف منه الخبراء توجهًا إستراتيجيًا محور



العسكريون الروس من أن تكون بلادهم أهدافًا للاستخبارات الأوكرانية

الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانيكين، يرى أن هناك صلة بين تفجير الجسر واستهداف خطوط
أنابيب السيل الشمالي مؤخرًا “نوردستريم”، ملمحًا أن الفاعل واحد، واصفًا ما حدث بأنه تجاوز
لـــ”الخطوط الحمــراء”، كمــا اتهــم المخــابرات الأمريكيــة والبريطانيــة بــالتورط في الاســتهداف، ومطالبًــا
بتوجيه ضربة انتقامية واسعة النطاق ضد مراكز صنع القرار في كييف، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

رغم أن ساحة الاتهام لا تزال مفتوحة ولم تغلق بعد، بشأن المتورط الحقيقي في الواقعة، حيث هناك
تبـادل اتهامـات واضـح بين موسـكو وكييـف، فـالأولى تتهـم الثانيـة مقابـل تلميـح الثانيـة بضلـوع الأولى
بدعوى أن القطار المحمل بالمتفجرات كان قادمًا من روسيا، وهو الاتهام الذي يحمل في باطنه إشارة
لاختراق الداخل الروسي، فإن تعليق السلطات الأوكرانية ربما يدفع بالكرة نحو كييف كمتهم رئيسي.

وزارة الــدفاع الأوكرانيــة في تعليقهــا علــى التفجــير قــالت إن تــدمير الطــراد موســكفا وجسر كيرتــش هــو
إسـقاط لمـا وصـفته “لرمزيـن سـيئي السـمعة للقـوة الروسـية في القـرم”، فيمـا غـرد ميخـايلو بودوليـاك
مســتشار الرئيــس الأوكــراني علــى حســابه علــى تــويتر قــائلاً إن تفجــير جسر القــرم هــو “البدايــة ويجــب
تـدمير كـل شيء غـير شرعـي”، مضيفًـا “كـل شيء سرقتـه روسـيا مـن أوكرانيـا يجـب اسـتعادته.. ويجـب
طردها من كل المناطق التي احتلتها”، وهي ردة الفعل التي تصب في صالح الرواية الروسية الخاصة

بضلوع كييف، وإن لم تعلن ذلك بشكل رسمي.

الانتقال إلى الداخل الروسي.. تحول نوعي
الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحولات دراماتيكية في ميدان الحرب بين القوات الروسية ونظيرتها
الأوكرانية، تحولات مفادها تكثيف الدعم الغربي لكييف مقابل تضييق الخناق على موسكو اقتصاديًا

ولوجستيًا، هذا بخلاف المأزق الداخلي الذي يحياه بوتين ونخبته الداعمة لاستمرار المواجهة.

فبعد أقل من  ساعة من إعلان الرئيس الروسي، ضم  مناطق أوكرانية في الإقليم الشرقي، وفق
الاســتفتاء الــذي جــرى مــؤخرًا، وتعهــده بالــدفاع عنهــا بكــل الوسائــل العســكرية، نجحــت القــوات
يــر منطقــة ليمــان بمنطقــة دونيتســك (شرق) مــن قبضــة الــروس، مــع الحــديث عــن الأوكرانيــة في تحر
كـثر مـن  كيلـومتر مربـع يـر منـاطق أخـرى واقعـة تحـت السـيطرة الروسـية تبلـغ مساحتهـا أ تحر

بحسب الرئيس الأوكراني ووزارة دفاع بلاده.

وبـات الحـديث عـن الخسـائر الفادحـة الـتي تتلقاهـا موسـكو في الأراضي الأوكرانيـة خـبرًا معتـادًا، لـدى
ــاعتراف وزارة الــدفاع الروســية ذاتهــا، حيــث نجحــت الإعلام الأوكــراني والــروسي علــى حــد ســواء، وب
القــوات الأوكرانيــة في تفتيــت البنيــة العســكرية الروســية داخــل حــدودها الجغرافيــة مــن خلال قطــع
خطوط الإمداد وإحداث شروخات بين الفرق والكتائب بما يفصلها عن بعضها البعض لتصبح هدفًا
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أوكرانيًا سهل اصطياده.

يًا فــوق أراضيهــا بــات اســتهداف الــداخل الــروسي ذاتــه وبعــد النجــاح الــذي حققتــه أوكرانيــا عســكر
يًا في خريطة لتشتيت تركيز القيادة العسكرية واستنزاف موارد الدولة وقوتها توجهًا إستراتيجيًا محور
الصراع، وهو ما يتخوف منه الخبراء العسكريون الروس من أن تكون بلادهم أهدافًا للاستخبارات

الأوكرانية وداعميها في الغرب.

التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين أحدثت شروخات كبيرة في جدار النخبة
الروسية، حيث انتقد عدد من المسؤولين تلك الإجراءات القاسية التي تعكس
ضبابية المشهد وغموض المستقبل، معتبرين أنها كانت فوضوية واعتباطية،

خاصة بعدما دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار من البلاد

ووفــق السرديــة النخبويــة الروســية فــإن تفجــير جسر كيرتــش عمــل اســتخباراتي في المقــام الأول، تقــف
خلفه استخبارات دول غربية عدة، تدعم وبقوة الاستخبارات الأوكرانية، ومن ثم فإن ما حدث في
الجسر قــد يتكــرر في منــاطق أخــرى، ســواء تلــك الواقعــة تحــت قبضــة الــروس في إقليــم الــدونباس
أم استهداف مواقع إستراتيجية داخل الأراضي الروسية، وهو التحول الذي سيقلب الطاولة برمتها.

التوغــل الاســتخباراتي الأوكــراني داخــل روســيا ليــس أمــرًا صــعبًا في ضــوء تــوافر حزمــة مــن العوامــل
ــا وربمــا ســهلاً في الــوقت ذاتــه، علــى رأســها الانتشــار الكثيــف المساعــدة الــتي تجعــل مــن ذلــك ممكنً
للأوكــرانيين داخــل روســيا، وقــدرتهم علــى الــدخول والخــروج والتعامــل بأريحيــة كــونهم يتحــدثون
الروســية بطلاقــة ومــن الصــعب التفرقــة بينهــم وبين ســكان الدولــة الأصــليين، وفي ظــل فتــح البلاد
أبوابها لكل الراغبين في دخولها من الأوكرانيين وغيرهم من البلدان المجاورة، فإن باب الاختراق هنا

قد يكون مفتوحًا على مصراعيه.

استهداف البنية التحتية الداخلية الروسية وتأليب الشا ضد نظام بوتين عبر الترهيب والتخويف
ربما يصبح مستقبلاً إستراتيجية جديدة للأوكرانيين وقوى الغرب الداعمة لهم، في محاولة لتشديد
الخناق على الرئيس الروسي بالتوازي مع العقوبات المفروضة اقتصاديًا ومحاولة تجريد موسكو من
أظافرها الاقتصادية عبر حرمانها من عوائد الغاز والنفط التي تمثل الضلع الأكبر في الاقتصاد الروسي

يز نفوذه أوروبيًا. وأداته السياسية الوحيدة لتعز



يح في مأزق الدب الجر
الهزائــم الــتي تلقاهــا بــوتين في روســيا وضعتــه في مرمــى انتقــاد واســتهجان حلفــائه، فقــد شن الزعيــم
فغيني

ِ
الشيشاني رمضان قديروف ومؤسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية القريبة من الكرملين ي

بريغوجين، هجومًا لاذعًا على القيادة العسكرية الروسية للحرب، بل إن قديروف طالب بإقالة قائد
يـدة لـه المنطقـة العسـكرية الروسـية المـشرف علـى منطقـة ليمـان، الجـنرال ألكسـندر لابين، قـائلاً في تغر
على تليغرام: “ليت بإمكاني أن أخفض رتبة لابين إلى جندي، وأجرده من ميدالياته، وأرسله إلى خط

المواجهة ببندقية هجومية لغسل العار بالدم”.

كما أن التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين أحدثت شروخات كبيرة في جدار النخبة الروسية، حيث انتقد
عدد من المسؤولين تلك الإجراءات القاسية التي تعكس ضبابية المشهد وغموض المستقبل، معتبرين

أنها كانت فوضوية واعتباطية، خاصة بعدما دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار من البلاد.

وبدأت بعض الأصوات داخل روسيا تتعالى بشأن التحذير من اقتراب سقوط بوتين ونظامه، في ظل
إصراره على المضي قدمًا في طريق الجحيم بحسب وصف باحثين وخبراء ممن اعتبروا أن أوكرانيا لا
تط مشكلة وجودية لروسيا وأن ما يحدث بحث عن مجد شخصي للرئيس الحالم باستعادة إرثه

التوسعي مرة أخرى.

يــن، فالقبضــة الحديديــة الــتي يمســك بهــا بــوتين غــير أن تلــك الروايــة ربمــا تكــون مســتبعدة لــدى آخر
يو أمرًا مستبعدًا، على الأقل في الوقت الراهن، في ضوء سيطرة الدولة قد تجعل من هذا السينار
النظرة القومية على العقلية الروسية في المقام الأول، غير أن ذلك لا يحول دون خسارة بوتين الكثير

من نفوذه وتعاظم دوائر المعارضة التي قدم لها الرئيس فرصة على طبق من ذهب.

المؤشرات تذهب نحو خسارة بوتين للحرب التقليدية التي شنها، لكن ذلك لا يعني خسارته المواجهة
في المجمل، إذ لا يزال يراهن على ما لديه من أسلحة غير تقليدية، في إشارة إلى سلاح الردع النووي،
فالدب الجريح لن يرفع الراية بسهولة، كما أنه لن يتخلى عن موقعه بيسر كما يظن البعض، ومن
ثم فهو دائم الترديد بين الحين والآخر باللجوء إلى الأبواب الخلفية للحفاظ على توازن المعادلة قدر

الإمكان.

بــالطبع لــن يســمح الغــرب لبــوتين باســتخدام السلاح النــووي، ولــو كــان ذلــك عــبر تنــازلات ربمــا يتــم
تقديمها أو تفاهمات للخروج من الموقف، كما أن الرئيس الروسي ذاته سيفكر ألف مرة قبل التفكير
في تنفيـذ تهديـداته باسـتخدام مثـل تلـك الأسـلحة الـتي تنـذر بحـرب عالميـة هـو وبلاده في غـنى عنهـا في

الوقت الحاليّ.

كثر ومن ثم فالجميع، طرفا الحرب والداعمون لهما شرقًا وغربًا، لا يريدون الولوج في هذا المستنقع أ
من ذلك، والكل يبحث عن مخ للخروج من هذا المأزق، خروج يحفظ ماء الوجه لمختلف الأطراف،
غير أن الوضعية في تطوراتها تلك ستجعل التخا من الأزمة في حد ذاته أزمة أشد خطورة، وهو ما



يزيد من تأزم المشهد.
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